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من المفيد جدا أن نكتب عن شخصية عربية فلسطينية لعبت دورا بالغ الأهمية 

في شتى فروع المعرفة الإنسانية في القرن العشرين هي شخصية خيري حماد الذي 

من أب مناضل كان يعمل  1913ينحدر نسبه إلى مدينة نابلس؛ إذ ولد فيها سنة 

  1.ن ذوي الأملاك الكثيرة فيهاموظفا إداريا في العهد العثماني وهو م

  

درس خيري حماد في مدرسة الصلاحية في نابلس إذ أنهى فيها المرحلتين 

بالكلية العربية في القدس تلك الكلية التي لا  1931الابتدائية والثانوية ثم التحق سنة 

 يلتحق بها إلا من كان من الأوائل أو على درجة عالية من الذكاء والثقافة، فدرس فيها

ولم  2.عامين متواصلين إلى أن تخرج فيها حائزا على شهادة الاجتياز للتعليم العالي

بكلية الآداب في الجامعة الأمريكية في  1933يقف تعلمه عند هذا الحد بل التحق سنة 

، وكعادة من 19363بيروت وبقي يدرس فيها حتى حصل على الإجازة في الآداب سنة 

ي سلك التدريس إذ سافر إلى العراق فدرس التاريخ في يتخرج في تلك الأيام انخرط ف

، وحين قامت ثورة رشيد عالي 4مدارس بغداد والسليمانية والبصرة مدة خمس سنوات

الكيلاني اشترك فيها، ولما فشلت اعتقل مع عدد من المجاهدين الفلسطينيين منهم 

معتقل السليمانية الشهيد عبد القادر الحسيني، وحسن شكيب القطب، ثم نقل حماد إلى 

وأمضى فيه سنة وثلاثة وأربعين يوما، ثم أفرج عنه في شهر كانون الثاني سنة 

   5.، ثم عاد إلى مدينة القدس ليتولى فيها تحرير جريدة الدفاع1943

  

وسقط الجزء الغربي من مدينة  1948ولما حلت النكبة الأولى بفلسطين سنة 

من السلاح الحديث، وعجز العرب عن  القدس في أيدي الصهاينة بسبب ما يملكون
_____________________________  

  .57م  ص2000/  ه1421سنة  2، ط3أعلام فلسطين، ج 1

  .57المرجع السابق، ص 2

  .385ص 1984الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثاني، الطبعة الأولى دمشق سنة  3

  .156ص 1999عام، نبال خماش، عمان سنة  900تراجم أعلام مدينة نابلس وريفها، في  4

  .58موسوعة أعلام فلسطين ص  5
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الدفاع عن فلسطين، إضافة إلى محاباة الإنجليز لليهود، هاجر حماد إلى مدينة عمان 

لأنه وجد فيها الملاذ الذي يمكن فيه إن يكمل مسيرته الصحفية التي اختطها لنفسه منذ 

يا للديوان نعومة أظفاره، وتولى فيها عدة مراكز صحفية أشهرها تعيينه مستشارا صحف

الملكي في عهد الملك طلال بن عبد االله، ثم مساعدا لمدير المطبوعات والنشر، ثم 

غادر خيري حماد مدينة عمان إلى بيروت  1956سكرتيرا لرئاسة الوزراء، وفي عام 

، ثم غادر 1962فعاش فيها وأخذ يتنقل ما بين بيروت ودمشق وعمان حتى سنة 

ولتبدأ مرحلة جديدة من حياته هي مرحلة التأليف  بيروت إلى القاهرة ليستقر فيها

  .والترجمة المكثفة والنشر

  

ويواصل طريقه في الترجمة والتأليف، ، ظل خيري حماد في القاهرة يعمل فكره

واتصل بقادة الفكر، وخصوصا أن الستينيات من القرن الماضي تعد فترة إنعاش 

ت المصرية في تلك الفترة بكل طاقاتها ونشاط للحياة الفكرية العربية، إذ عملت الجامعا

الفكرية على نهضة الأمة العربية ووضع حجر الأساس للبنيان الفكري المتطور في 

ومن ثم كانت القاهرة بالنسبة إلى . العالم العربي في شتى فروع المعرفة الإنسانية

سيع خيري حماد بيئة صالحة للاستقرار وتطوير الفكر، وتحقيق ما يصبو إليه من تو

  :ويشار إلى أنه في أثناء وجوده في القاهرة، تولى عدة مناصب هي. دائرة الترجمة

  .الأمين العام لاتحاد كتاب فلسطين .1

  .الأمين العام المساعد لاتحاد كتّاب العرب .2

  .عضو اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للفنون والآداب بمصر .3

فيين الفلسطينيين في المجلس الوطني عضو ممثل للاتحاد العام للكتاب والصح .4

  .1969الفلسطيني في دورته 

الأمين العام المساعد للجنة الشعبية الأساسية لدعم المقاومة الفلسطينية في  .5

  .الوطن العربي
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وتقديرا لجهوده في الفكر والسياسة والثقافة نال خيري حماد وسام الاستحقاق من 

  6.الجمهورية العربية المتحدة

  

إثر نوبة قلبية، وشيعته نخبة  1972خيري حماد في القاهرة شباط سنة توفي 

من الأدباء والمفكرين ورجال السياسة في موكب مهيب إلى مثواه الأخير، مخلِّفا وراءه 

مؤلفات كثيرة وخصوصا في مجال الترجمة، وأقول إنه إذا كان خيري حماد قد سد 

ترك فراغا لم يسده أحد بعد لا من حيث فراغا تركه عادل زعيتر فانه بموته ما يزال ي

  .كثرة الإنتاج، ولا من حيث سرعة الترجمة وتنوعها

  

  

  جهود خيري حماد الصحفية

لعبت الصحافة في حياة خيري حماد دورا بالغ الأهمية، والدارس لحياته يلحظ 

أن وجهته الفكرية الأولى كانت نحو الكتابة الصحفية؛ فمنذ نعومة أظفاره اتجه، بعد 

التدريس، إلى الصحافة؛ ففي أثناء دراسته في الجامعة الأمريكية في بيروت ترأس 

، كما 1936تحرير مجلة كلية الآداب، ثم نشر أول مقال له في جريدة النهار في سنة 

الكائنات الغيبية "نشر  بعد ذلك  سلسلة من المقالات في مجلة الرسالة القاهرية بعنوان 

 7).البطولات والأبطال عند كارليل(ها سبع حلقات بعنوان ثم نشر في" في شعر شكسبير

ولما انتقل إلى بغداد وشارك في ثورة رشيد عالي الكيلاني، لم ينس خيري حماد 

هي صحيفة : "نزعته الصحفية، إذ أصدر هناك جريدة الاستقلال قال أنور الجندي

يمان، متحمسا الوطنية الصادقة فعاش خيري حماد لها على طريقته، مؤمنا صادق الإ

ومندفعا يكتب مقالا فيسقط وزارة، ويتحدى الظروف فيكتب الجريدة كلها، بعد أن 
_____________________________  

وأعلام من ارض السلام، . 25ص   2000ي، سنة أعلام نابلس في القرن العشرين، زهير الدبع 6

  .157ص  1971مطبعة دار الشرق، شفا عمرو سنة 

  .57موسوعة أعلام فلسطين ص  7
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نسخة إلى  600ثم يلهب حماس الجماهير حتى يرتفع البيع من  ،تخلى عنه زملاؤه فيها

     8".ثلاث عشرة ألفا

  

عاد خيري حماد إلى فلسطين ذات الأحداث المتوالية والملتهبة ليشارك في 

اع عنها بقلمه، فيحرر فيها جريدة الدفاع ثم يصدر بعد ذلك جريدته المستقبل ثم الدف

وهي لسان حال الحركة الوطنية في فلسطين وفيها كما يقول أنور الجندي  9الوحدة،

  10.كتب ألوف المقالات تجاه الحرية والوحدة وكانت قضية فلسطين في الأهمية الأولى

إلى عمان، إذ تابع فيها نشاطه الصحفي  1948ى انتقل خيري حماد بعد النكبة الأول

وتولى رئاسة تحرير جريدة ) وكالة الأنباء العربية(فأصدر هناك نشرة إخبارية باسم 

الأردن اليومية، وراسل جريدة ديلي اكسبرس اللندنية، وظل يرتقي في مناصب 

الملك  صحافية مختلفة كان أبرزها تعيينه مستشارا صحفيا للديوان الملكي في عهد

   11.طلال بن عبد االله ثم مساعدا لمدير المطبوعات والنشر

  

لقد كان لعمله الصحفي الأثر الفعال في تأسيس مرحلة جديدة من حياته هي 

العمل الترجمي؛ إذ أكسبته الصحافة قدرة فائقة على متابعة الأحداث السياسية والفكرية 

ى أكثر من ربع قرن في رجل أمض"على المستوى العربي والدولي، كيف لا وهو 

قطع فيها مراحل ضخمة من القراءة والاستيعاب والترجمة والكتابة ، مجال الصحافة

وإيصال المعنى في بساطة الرأي ويسر إلى القارئ، كما أعطته الصحافة تلك القدرة 

وامتاز أسلوبه في الكتابة الصحفية بالبساطة واليسر لأنه يكتب إلى  12".واليقظة الدائمة

  .س لا إلى فئة معينةالنا
_____________________________  

  .97مفكرون وأدباء ص 8

  .328الأعلام، خير الدين الزركلي ص 9

  101مفكرون وأدباء ص 10

  58موسوعة أعلام فلسطين ص 11

  96مفكرون وأدباء ص 12
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  خيري حماد وحركة الترجمة العربية

يعد خيري حماد امتدادا لحركة الترجمة التي أخذت من عناية الكتاب في القرن 

الماضي شوطا طويلا؛ ففي أواخر القرن التاسع عشر بذل رفاعة الطهطاوي جهدا 

سيما اليونانية منها إلى فائقا، إذ نقل ألوانا من الثقافات الأدبية والتاريخية القديمة، ولا

الفكر العربي الحديث فكان عمله هذا إضافة إلى عمل مترجمي القرن التاسع عشر يعد 

علماؤنا وكتابنا منذ أواخر القرن التاسع  –ولا يزال يبذلها–تمهيدا للجهود التي بذلها 

فاعة ومما يحمد لر 13.عشر لإغناء الثقافة العربية بوصلها بالآداب الحديثة والقديمة

مدرسة "الطهطاوي أنه يعد بحق نقطة البداية في الترجمة في العصر الحديث فقد أنشأ  

  14.من أجل تخريج المتخصصين في الترجمة" الألسن

  

وشهد القرن الماضي نشاطا مميزا في مجال الترجمة ولذلك أدركت الأمة 

الفكرية في العربية أن عليها ضرورة الاتصال بثقافات الآخرين بغية تطور الحياة 

الوطن العربي، ومن هنا اهتمت جامعة الدول العربية بهذه الفكرة، ونادت بضرورة 

الاهتمام بالترجمة؛ إذ قد تضمنت المعاهدة الثقافية التي وقعتها الدول العربية المنظمة 

رغبة في مسايرة الحركة : "في المادة السابعة ما نصه 1946للجامعة العربية في عام 

المية تعمل دول الجامعة العربية على تنشيط الجهود التي تبذل لترجمة الفكرية الع

عيون الكتب الأجنبية القديمة والحديثة وتنظيم تلك الجهود، كما تعمل  على تنشيط 

الإنتاج الفكري في البلاد العربية بمختلف الوسائل كإنشاء معاهد للبحث العلمي والأدبي 

ائز عل المتفوقين من رجال العلم والأدب وتنظيم مسابقات في التأليف ووقف جو

كما أصدرت الجامعة العربية عدة قرارات تتعلق بتوحيد المصطلحات العلمية  15"والفن

ومن تلك القرارات تأليف هيئآت . بوساطة المجامع والمؤتمرات واللجان المشتركة

القاهرة  كما لعبت المجامع اللغوية العربية وبخاصة مجمع. للتأليف والترجمة والنشر
_____________________________  

  166ص 1970وبة وآدابها، محمد خلف االله أحمد، القاهرة، بحوث ودراسات في العر 13

  30ص 1985الترجمة قضايا ومشكلات وحلول، مكتب التربية العربي لدول الخليج  14

  31المرجع السابق ص 15
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ودمشق دورا مهما في مجال الترجمة فمجمع القاهرة منذ نشأته أصدر عدة قرارات 

  .تتعلق بترجمة المصطلحات الأجنبية في مختلف العلوم بترجمة عربية واحدة

وما تزال المجامع اللغوية العربية تعنى عناية فائقة بترجمة عيون الأدب العالمي إلى 

دورها في مجال  -وما تزال –معات العربية هي الأخرى اللغة العربية، كما أدت الجا

الترجمة، وبهذا لم تعد الترجمة في القرن الماضي عملا فرديا وإنما أصبحت عملا 

  :مؤسسيا، ومن أشهر المؤسسات التي عنيت بالترجمة

  .وزارة التربية والتعليم المصرية .1

  .وزارة التعليم العالي .2

  .جامعة الدول العربية .3

  .الجامعة المصرية .4

ومكتبة النهضة،  -دار المعارف، مكتبة الأنجلو: مؤسسات القطاع الخاص مثل .5

   16.كما أقامت مؤسسة الأهرام مركزا متخصصا للترجمة العلمية

  

إن العناية بالترجمة لم تكن في القرن الماضي مقتصرة على قطر عربي دون 

ذا القطر أو ذاك، فلبنان مثلا شهد آخر، وإنما كانت حركة الترجمة تتفاوت ما بين ه

في القرن الماضي تطورا هائلا في مجال الترجمة ونشطت دور النشر والطباعة في 

فاللغة الأجنبية في لبنان لا تشكل عقدة نفسية ولا أزمة تربوية "هذا القطر نشاطا مميزا 

لها لا من  أو اجتماعية أو ثقافية عند اللبناني وهو يتعامل معها، من موقع المستوعب

موقع المستوعبة له، ومن الطبيعي أن ترتبط حركة الترجمة في لبنان بهذه الظواهر 

الثقافية، ومن الطبيعي أن يكون لبنان مع مصر والى حد ما مع سوريا من أكثر البلدان 

 17."العربية تعاطيا مع الترجمة ومن أكثر البلدان العربية تنوعا وغزارة في إنتاجه

مر فان مساحة هذا البحث لا يمكن أن تحصر النشاط الترجمي في ومهما يكن من أ
_____________________________  

دراسات عن واقع الترجمة في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القسم  16

  6ص 1987الثاني، تونس 

  101ص 1987دراسات عن وقع الترجمة في الوطن العربي، القسم الثاني، تونس سنة 17
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أن لكل قطر عربي خصوصية : البلدان العربية المترامية الأطراف، ولكن يمكن القول

وان أي قطر ضم في ثناياه مؤسسات خاصة  ،معينة في حركة الترجمة المعاصرة

قدما، بل قاعدة أساسية تعنى بالترجمة إيمانا منها أن الترجمة تعد مظهرا حضاريا مت

  .في التأثير والتأثر بثقافات الأمم الأخرى

  

وعلى هذه الأرضية الفكرية نما فكر خيري حماد، وتزود من الرغبة العربية 

في التعامل مع الثقافات الأجنبية الشيء الكثير، فشمر عن ساعد الجد ليساهم في تزويد 

إجادته التامة لأكثر اللغات انتشارا في الأمة العربية من الثقافات الأخرى معتمدا على 

وحتى نتمكن من وضع يدنا على هذه الشخصية . العالم وهما اللغة الانجليزية والفرنسية

  :من الزاوية الترجمية لابد من أن نتناول النقاط الآتية

  متى بدأ خيري حماد نشاطه الترجمي؟ .1

  ما معني الترجمة عنده؟ .2

  فرها في المترجم؟ما الشروط التي يجب توا .3

  لماذا نترجم؟ وما الذي يمكن ترجمته؟ .4

  .منهجه في الترجمة .5

  .آثاره في ميدان الترجمة .6

  

وللإجابة عن السؤال الأول فإننا نقول إن خيري حماد لم يبدأ نشاطه في ميدان 

الترجمة إلا بعد أن اعد لها العدة، إذ كان يتقن اللغتين الانجليزية والفرنسية وهما 

اللغتان ذات الانتشار الواسع في زمانه فيهما كتب كبار الكتاب في العالم أولئك الذين 

كان لهم تأثير في شتى فروع المعرفة الإنسانية ولم يكن خيري حماد الوحيد الذي أسهم 

في ترجمة عيون الفكر الغربي إلى العربية، فقد سبقه إلى ذلك نخبة من المترجمين 

إذ تركا في ميدان الترجمة من "ران، وعادل زعيتر كان من أشهرهم محمد بد

الانجليزية والفرنسية آثارا ضخمة ومن قبلهما سبقهما المازني وكان مجاله في ترجمة 

القصة والبرقيات السياسية، ومن قبله محمد السباعي، ومحمد مسعود، وحافظ عوض، 
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. 18"لمعاصروفتحي زغلول وهؤلاء جميعا من أعلام الترجمة في الأدب العربي ا

ونستطيع القول أن لهؤلاء المفكرين وغيرهم أثرا مشجعا لخيري حماد ليبدأ مرحلة 

جديدة من حياته الفكرية هي مرحلة الترجمة التي سبقتها مرحلة الصحافة التي برع 

فيها حماد براعة فائقة غير أنه رأى أن طموحه في الرقي يتمثل في الترجمة التي بدأها 

ووجد متاعب المقتحم لميدان جديد، وكرس جهده للعمل الذي  في حذر وقلق وتطلع

مذكرات  (وكانت مطالع شهرته في ترجمة مذكرات إيدن ثم  ...أوغل فيه وصبر وظفر

ثم توالت ). الطريق إلى السويس(ثم كان كتابه الذي طبع عشرات المرات ) تشرشل

ن حين ظن هؤلاء ترجماته بعد ذلك بصورة لافته للنظر بحيث شك فيه بعض الباحثي

أن خيري حماد كان يدير لجنة للترجمة وانه لم يقم بعمل الترجمة وحده وإنما كانت 

اللجنة هي التي تقوم بالعمل ثم يضع خيري اسمه بمقدمة بسيطة عليها، وقد نفى 

  . الأستاذ أنور الجندي هذه التهمة

  

  ما الترجمة؟   .2

مقدمات هذه المترجمات يتضح أنه إن القارئ لمترجمات خيري حماد وخصوصاً      

لم يرتض استخدام مصطلح ترجمة وإنما استعاض عنه بمصطلح آخر هو التعريب، 

ولم يوضح خيري حماد سبب اختياره مصطلح . وكتب ذلك على مقدمات مؤلفاته

، مع أن دلالة المصطلحين واحدة، وقد يكون السبب )ترجمة(بدل مصطلح ) تعريب(

عربي أو غير عربي، وأما مصطلح ) المترجم(إلى أن في أن لفظ ترجمة يوحي 

والعامل المشترك بين المصطلحين هو . عربي لا غير) المترجم(فيعني أن ) تعريب(

بأننا : "من لغة إلى لغة أخرى، ويتضح ذلك من خلال إيمان خيري  كما يقول) النقل(

العام الواحد ما  في مرحلتنا الحاضرة في حاجة إلى النقل ولأننا نحاول أن نقطع في

قطعه غيرنا في عشرات السنين، وهذا لا يتوافر إلا إذا حشدنا كل النتاج الفكري عند 
_____________________________  
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والخلاصة في رأينا أن الترجمة هي التعريب ولكن الأمر يتعلق  19."الأمم المتحضرة

  .بتفضيل مصطلح على آخر لغرض الإيضاح والبيان للقارئ العربي

  

  ي المترجم من وجهة نظر خيري حمادالشروط التي يجب توافرها ف .3

إن الدارس لمترجمات خيري حماد يلحظ أن الرجل يشير صراحة إلى ضرورة 

تحلي المترجم بصفات معينة لعل أولها أن يكون عارفا للغة أو أكثر من اللغات 

الأجنبية الحية وبخاصة اللغة الانجليزية أو الفرنسية، وثانيها أن يكون عارفا بلغته 

. وقواعدها، ومناحي القول فيها حتى يتمكن من نقل المعنى بصورة دقيقة وأصولها،

وقد راعيت في تعريب هذا الكتاب : "وقال حاضا على مراعاة الدقة في النقل والتعبير

الدقة كل الدقة، في نقل آراء الزعيم الهندي الكبير، إلى ) حوار مع نهرو لـ كارانجيا(

همية الموضوع من ناحية، ولأثر انتقاء الكلمات في القراء العرب، كما قالها، نظرا لأ

قال في مقدمة ترجمته لمذكرات  20"التعبير الصحيح الصادق، عن الفكرة الصريحة

وقد نقل آراء السير أنتوني، كل دقة وأمانة في الترجمة، مع وصفها بأسلوب : "إيدن

كثير من عربي تقبله النفس ويستسيغه الذوق، ولم يمنعني اختلاف الرأي في ال

الاتجاهات والميول من أن أعمل كل ما في وسعي لتجيء المذكرات في قالبها العربي 

ولا يمكن أن يقوم بذلك شخص ما إلا " كنسخة مطابقة تمام المطابقة لأصلها الإنجليزي

  .إذا كان على دراية تامة ومقدرة فائقة للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها

  

ا إحساس فني؛ وخصوصاً فيما ينقل من قصص خاصة ورابعها، أن يكون ذ

بالأدب والفن لأن المترجم إن لم يكن متمتعا بهذا الإحساس فسوف يؤدي ذلك إلى نقل 

القصة بصورة مشوهة أو بعبارة أخرى جامدة لا روح فيها، يقول حين أقدم على 

وأقبلت : "لـ همنغواي التي أحرز بها جائزة نوبل) لمن تقرع الأجراس(ترجمة قصة 
_____________________________  
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على القصة الطويلة الرائعة أنقلها إلى العربية، فأشعر عند نقلها بما يحس به كل من 

يقدم على عمل كبير من لذة ومتعة، ورحت أتوخى الدقة في التعبير عند نقله إلى 

   21."العربية، واستهدف إعطاء الصورة الكاملة التي رسمها المؤلف الفنان بريشته الفذة

ون المترجم قادراً على الإحاطة بما يريده المؤلف الحقيقي، حتى وخامسها، أن يك

يتمكن بعد السيطرة على الفكرة الرئيسة أو الموضوع الأساسي من انتقاء المصطلحات 

وهذا لا يتأتى إلا إذا . والكلمات والتراكيب المناسبة من اللغة المنقول إليها، أي العربية

  .افة في شتى فروع المعرفة الإنسانيةكان المترجم على درجة عالية من الثق

  

أما لماذا نترجم، فان الدارس للسيرة الذاتية لحياة خيري حماد يلحظ أن حياته 

الصحافة والترجمة، وكلتاهما تهدف إلى الاتصال : تميزت بمرحلتين رئيستين هما

والتواصل مع الآخر إذ بهما تستطيع أن تنقل فكرك إلى غيرك أو فكر غيرك إليك 

فة إلى أنهما وسيلتا نضال مؤثرتان إذ إنك تستطيع أن توصل بهما مشاكل الأمة إضا

  ).فلسطين(وحقوقها إلى الآخرين وبخاصة قضية الأمة العربية الأولى 

  

وكان خيري حماد يؤكد في تقديمه لكتبه المترجمة سبب تعريبه لهذا الكتاب أو 

تكرمت : "نتوني إيدن إذ قالذاك على نحو ما ذكر في مقدمة ترجمته لكتاب مذكرات أ

وقد . دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر فعهدت إلي بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية

قبلت هذه المهمة، إيمانا مني بأن من واجب كل عربي أن يطلع على خفايا السياسة 

نسبة إلى العالمية، التي لعب المؤلف أنتوني إيدن، دورا من ابرز أدوارها، ولاسيما بال

علاقتها بقضايانا القومية وأوضاع بلادنا العربية، وثقة وإدراكا للحقيقة القائمة، وهي 

  22"أن الاطلاع خير وسائل التفهم، وبالتالي يوحي بالعمل النافع المجدي

وهذا الكتاب ": "غيرستر"وقال في مقدمة ترجمته لكتاب الصحراء الكبرى لمؤلفه      

دي القراء، هو عرض شامل للصحراء، في تاريخها الذي نضعه اليوم بين أي
_____________________________  
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ونخيلها، وثرواتها الدفينة، وغير الدفينة،  ،ومياهها ،وجغرافيتها، وحضارتها القديمة

السويسري بموضوعية وتجرد لا يخرجان أحيانا عن " غيرستر"وقد وضعه مؤلفه 

الأول من  إنه الكتاب. الهوى، وان كانا يدلان على فهم عميق ودراسة وافية شاملة

نوعه عن الصحراء التي كانت إلى عهد قريب سراً مغلقا فأصبحت اليوم حديث كل 

  ."إنسان

  

فالمنعم النظر في مقدمات خيري حماد يستشف بكل وضوح غايته الأساسية من 

الترجمة لهذا الكتاب أو ذاك فهو ينتقي الكتاب المؤثر والمفيد لقضايا أمته فيترجمه، أو 

ميا ذا سمعة مؤثرة في الحياة السياسية فلا يتوانى عن ترجمته، وإذا ما ينتقي كتابا عال

سمع قصة أو كتابا في الأدب له تأثير في إحياء مناهج البحث في الأدب العربي سارع 

وإذا ما وقع بين يديه كتاب ذو فائدة . إلى ترجمته بغية الإفادة من مناهج البحث الحديثة

ة بقضايا الأمة العربية عكف على ترجمته ونقله إلى في تطور العربية أو كتاب له صل

العربية لأن القراءة كانت الوسيلة الوحيدة لدى المثقف العربي في الستينيات من القرن 

  .الماضي لتنمية فكره وتطوره

  

أما منهجه في الترجمة فإننا نستطيع أن نضع خطوطا أساسية اعتمدها خيري حماد 

  :قل وترجم ولعل أهم هذه الخطوطفكانت تمثل منهجا في كل ما ن

تحديد النصوص بمعنى اختيار الكتاب المفيد والمناسب، ثم الإحاطة بكل ما  .1

  .يتعلق به بحيث لا يبدو الأمر وكأنه مجرد نص منقول لا حياة فيه ولا روح

شحذ المصطلحات العربية بحيث يمكن استعمالها في مقابل المصطلحات  .2

طوير العربية لتصبح قادرة على استيعاب مستجدات الأجنبية ما يؤدي إلى ت

  .العصر

تصحيح النص لغويا، من حيث الألفاظ ومدى مطابقتها للمعنى المقصود في  .3

  ).المترجم عنها(النص في لغة الأم 
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تحقيق ما يرد في النص من أسماء، أو أرقام أو سنوات أو ما إلى ذلك؛ لتكون  .4

  .صهناك مصداقية في التعامل مع الن

التزام الموضوعية فيما ينقل وان كانت الأفكار المنقولة مخالفة لرأي خيري  .5

  .وبخاصة تلك التي تتعلق بقضايا الأمة العربية وعلى رأسها قضية فلسطين ،حماد

أو التعليق على بعض الأفكار  ،يشرح في أحيان كثيرة بعض الألفاظ الملبسة .6

  .في هوامش الكتاب الذي هو بصدد ترجمته

  

  

  آثاره في الترجمة

  :والناظر في مترجمات خيري حماد يلحظ أنها تتفرع في ثلاثة اتجاهات هي

قضايا الوطن العربي، وفيها حاول خيري حماد أن ينقل إلى القارئ العربي ما يقال  .1

وما يقال عن قضايانا العربية وبخاصة تلك التي تتعلق بقضية العرب الأولى وهي ، عنا

كان خيري حماد لا يتوانى عن التعليق أو الرد على صاحب الكتاب و. قضية فلسطين

لأنه مهما بلغ الكاتب الغربي من الإنصاف فانه يظل عاجزاً عن فهم كثير "الأساسي 

من أمورنا، يضاف إلى هذا أنه لا يستطيع أن يتحرر كل التحرر من عواطفه 

  23"الشخصية والقومية، حتى ولو توخي الموضوعية

  

ني خيري حماد بقضايا الأمة العربية عناية فائقة إذْ آمن بأن تلك نقول لقد ع

أكثر من أن تحصى، وكلها مع الاستعمار الذي جعل من وطننا الكبير، "القضايا 

مسرحا يمارس فيه سلطانه، ويطبق فيه نظرياته القائمة على السيطرة والاستغلال 

، ولا أدل على 24"وأشكالهاواستنزاف الموارد، وتأمين المصالح على اختلاف صورها 

وهذا : "الذي قال فيه) جورج غيرستر(لـ " الصحراء الكبرى"ذلك من ترجمته لكتاب 

الكتاب الذي نضعه اليوم بين أيدي القراء، هو عرض شامل للصحراء، في تاريخها 
_____________________________  
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وجغرافيتها، وحضاراتها القديمة، ومياهها، ونخيلها، وثرواتها الدفينة، وغير الدفينة، 

لكتاب الأول من نوعه عن الصحراء التي كانت حتى عهد قريب سرا مغلقا إنه ا

ومن الكتب التي ترجمها وتخص عالمنا العربي  25."فأصبحت اليوم حديث كل إنسان

مادها (لـ "ثورة إفريقيا "وكتاب ) هانز هولغريتز(لـ " اليمن من الباب الخلفي"كتاب 

انحلال الإمبراطورية "وكتاب ) م الاندورو(لـ " مراكش بعد الاستقلال"، وكتاب )بنكار

  .وغيرها) جون جلوب(لـ " العربية الكبرى

  

  :قضايا سياسية عامة .2

لم يقتصر خيري حماد على ترجمة ما يخص قضايا الأمة العربية وإنما تجاوز 

ذلك إلى القضايا العالمية ذات التأثير المباشر في حياة الإنسان في مختلف بقاع الأرض 

ايا البشر يؤثر بعضها في بعض إما سلماً وإما حرباً، وبالتالي توجهت ذلك أن قض

أنظار خيري حماد إلى الإفادة من عبقريات الساسة العالميين، فترجم من ضمن ما 

لما لهذه المذكرات من أثر مباشر على " مذكرات إيدن"ترجم في هذا المجال كتاب 

؛ لأن نهرو كما هو )كارانجيا(لـ " حوار مع نهرو"كما ترجم كتاب  26.قضايانا القومية

قائد من أعظم : "معروف لعب دوراً بالغ الأهمية وخصوصاً في دول عدم الانحياز فهو

قادة العصر، يتصف بالفكرة العميقة والفلسفة القائمة على الدرس والاستقصاء 

از، والابتكار، والدعوة إلى أثيل السياسات المرتكزة على التعايش السلمي وعدم الانحي

والتسامح، وإزالة الفروق الطبقية والطائفية وإقامة العدالة الاجتماعية، وتحقيق المجتمع 

وتوالت ترجمات خيري حماد للكتب السياسية  27"الاشتراكي الديمقراطي التعاوني

لبربان كروزبير، وكتاب الشيوعية ل " الثائرون"فترجم مذكرات تشرشل وكتاب 

  .هارولد لاسكى وغيرها

  
_____________________________  

  6ص 1961الصحراء الكبرى، تعريب خيري حماد، بيروت، المكتب التجاري سنة  25
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عُني خيري حماد بالأدب العربي وكان يتمنى أن يفيد من الأدب  :يتعلق بالأدبما  .3

الغربي وخصوصاً في مجال المنهج البحثي حتى يتمكن من دراسة لغتنا العربية وفق 

المناهج الأدبية الحديثة، وخصوصاً أن لغتنا العربية لغة غنية جداً، وأنها قادرة على 

ولم يقم خيري حماد . شتى الطرق ومنها الترجمةاستيعاب مستجدات العصر الحديث ب

على الترجمة الأدبية إلا لأنه ذو ثقافة عربية قوية وأنه كان يقرأ لكبار الكتاب العرب 

والأجانب، فقد تأثر في بداية حياته الأدبية بالمنفلوطي لدرجة أنه حاول تقليده، وتأثر 

بات العقاد السياسية وبغيره من بأسلوب المقامات وكتابة السجع، وفي شبابه تأثر بكتا

ومن أشهر الأعمال الأدبية التي ترجمها   28"الأدباء الذين ساهموا بتحرير مجلة الرسالة

وهو شيخ كتاب القصة في العصر الحديث، ) همنغواي(لـ " لمن تقرع الأجراس"قصة 

  .وغيرها 1961لأوسكار وايلد  سنة  "امرأة غير ذات قيمة"كما ترجم 

  

من أمر فإننا نستطيع القول إن خيري حماد كان مترجما محترفاً، ومهما يكن 

ومتفرغا لمهنة الترجمة، ولم يجمع بين هذه المهنة ومهنة أُخرى كما فعل غيره مثل 

وكانت له أمال في أن يترجم دائرة المعارف العالمية وتقريبها  29المازني وحافظ عوض

رجمتها، لم يكن خيري حماد مترجماً لتلاءم ثقافتنا غير أنه توفي قبل أن يشرع في ت

وحسب بل كان مؤلفا أيضا، إذ أقدم على التأليف في التاريخ والأدب وجاءت مؤلفاته 

فيهما منسجمة مع ثقافته وطموحه ومن أشهر مؤلفاته أعمدة الاستعمار البريطاني 

فبليبس، لورنس، برسي كوكس، جوترو دبل، رونالد ستورس، وسبيريز  –السبعة 

   "وكلوب

  

  

  

  
_____________________________  
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